
رغـــــم كورونـــــا والحظـــــر.. هكـــــذا يمكـــــن
الاحتفال بالعيد

, مايو  | كتبه رنده عطية

يســتقبل المســلمون عيــد الفطــر هــذا العــام في ظــروف اســتثنائية حرجــة، حيــث تفــشي فــيروس كورونــا
يـة أجـبرت الجميـع علـى البقـاء في المنـازل، لتغيـب عنـه المسـتجد الـذي يتطلـب لمـواجهته إجـراءات احتراز

كل الطقوس والمظاهر الاحتفالية التي اعتادها الجميع وكانت تُدخل الفرحة على بيوت المسلمين.

مـن منظـور شرعـي فـإن فرحـة العيـد شريعـة إسلاميـة، إذ ينبغـي علـى كـل مسـلم أن يجاهـد لإدخـال
الفرحة والبهجة على نفوس أهله وأبنائه، وهو ما حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن
الأجــواء الراهنــة ليســت مهيأة لتحقيــق هــذا المقصــد الشرعــي، فكل مصــادر الفرحــة شبــه مغلقــة أو
معطلة، هذا بخلاف حالة القلق التي تخيم على الأجواء وتلعب دورًا كبيرًا في إفساد فرحة العيد كما

كان الحال في رمضان.

وفي ظل التزام المسلمين بإجراءات الحظر داخل المنازل وإغلاق الحكومات والأنظمة للمتنزهات ودور
السينما والحدائق العامة ونوافذ الترفيه التقليدية التي كان يقصدها الجميع في مثل هذه المناسبات،
يبقى السؤال: هل من الممكن الاحتفال بالعيد في ظل تلك الأجواء القاتمة؟ وإذا كانت الإجابة نعم،

فكيف يتم ذلك؟ هذا ما نسعى للإجابة عنه في هذه الإطلالة السريعة.
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عام  اضطر المسلمون لقضاء عيد الأضحى في المنازل بسبب وباء
الطاعون الذي أودى بحياة الآلاف

يخ يعيد نفسه التار
عرف المسلمون عبر تاريخهم الطويل العديد من التجارب المشابهة للوضعية الحاليّة، حيث شهدوا
عــبر محطــات تاريخيــة عــدة عــددًا مــن الأوبئــة الــتي تصــادفت وأعيــادهم، غــير أن تعــاملهم مــع تلــك
الأوبئة يختلف إلى حد كبير مع الممارس اليوم، ويرجع ذلك لمستوى الوعي والثقافة العامة وحملات

التوعية والإرشاد مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك.

ــــــــاد وشهــــــــر رمضــــــــان، ــــــــتي عرفهــــــــا المســــــــلمون أوقــــــــات الأعي ــــــــة ال ومــــــــن أشهــــــــر الأوبئ
كثرها شراسة، لأنه انتشر يا وغيرها، إلا أن الطاعون كان أ الطاعون والكوليرا والجدري والجذام والملار
عـبر موجـات متلاحقـة علـى مـر قـرون عـدة، وأودى بحيـاة مئـات الآلاف مـن مصر إلى الشـام والعـراق

والحجاز.

أستاذة التاريخ في جامعتي روتجرز وساوث كارولاينا الأمريكيتين، نكهت فارليك، استعرضت طقوس
المسلمين في المناسبات الدينية التي شهدت انتشار الأوبئة، على رأسها الطاعون الأسود الذي انتشر في
يـا ومصر، بين شهـري نـوفمبر/تشرين الثـاني وديسـمبر/كانون الأول مـن عـام ، وهـي الفـترة سور

التي شهدت شهر رمضان وعيد الفطر.

يــة العثمانيــة إن المســلمين في تلــك الأوقــات كثفــوا مــن تقــول المؤرخــة المتخصــصة في تــاريخ الإمبراطور
ممارسة شعائرهم الدينية، فخرجوا للمساجد وعقدوا الاجتماعات، وقد نقلت عن الرحالة الشهير
ــا رآه خلال مــروره بالشــام في هــذه الأزمــة، حيــث دوّن رؤيتــه لشعــائر الصــوم ابــن بطوطــة تــدوينه لم

والمواكب الدينية التي كانت تهدف لدرء الطاعون.

الوضــع تكــرر عــام  حين تفــشى الطــاعون في بعــض البلــدان الإسلاميــة، لكــن هــذه المــرة كــانت
كـثر إحكامًـا، فمنعـت الصلاة في المساجـد والتزم المسـلمون بيـوتهم وتجنبـوا الخـروج في العيـد، القيـود أ

يارة المقابر التي كانت أحد أبرز الطقوس في الأعياد. هذا بخلاف منعهم من ز

ية وبقائهم داخل البيوت، فإن هناك رغم خضوع الغالبية للإجراءات الاحتراز
عددًا من المقترحات للتحايل على تلك الأجواء القاتمة وتلمس فرحة العيد

وفي عــام  اضطــر المســلمون لقضــاء عيــد الأضحــى في المنــازل بســبب وبــاء الطــاعون الــذي أودى
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بحياة الآلاف، الأمر الذي دفع إلى تأجيل مواكب الحج الخارجة من مصر في هذا العام، بجانب تعليق
أنشطــة حركــة التجــارة في البصرة وغيرهــا مــن بلــدان الشــام، فيمــا مكــث المســلمون أيــام العيــد كاملــة

والفترة التي سبقتها ولحقتها داخل البيوت.

الوضــع اختلــف حين ضرب الطــاعون إســطنبول عــام ، حيــث اســتمر لعــدة أشهــر، تضمنهــا
العيدين، فأمر السلطان حينها بالصلوات الجماعية وبتنظيم المواكب وذبح الأضحية وتوزيعها على

المحتاجين وأف عن السجناء ومارس المسلمون وقتها كل طقوس الاحتفالات بالعيد.

وتتشـابه الأجـواء الحاليّـة مـع مـا شهـدته بعـض المجتمعـات المسـلمة أواخـر القـرن التـاسع عـشر، حين
قطعت الكوليرا الطريق أمام الحج هذا العام، خاصة بعد افتتاح قناة السويس، ما سهل من عملية
ــواخر، كمــا أجــبر الحجــاج علــى البقــاء في الحجــر الصــحي ــة والب ــاء عــبر الســكك الحديدي انتشــار الوب

يبًا في منطقة البحر الأحمر، في ظل أوضاع متدنية للأماكن المخصصة للحجر. لأسبوعين تقر

الأمر لم يقتصر على المسلمين فحسب، حيث أجبرت الأوبئة العديد من أتباع الديانات الأخرى على
، تغيير طقوس احتفالاتهم بأعيادهم، كما حدث حين ضربت “الإنفلونزا الإسبانية” العالم عام
حيث تصادف ذلك مع عيد الفصح، وكان الأمريكان يمارسون في هذا العيد بعض العادات والتقاليد

أبرزها تقليد يهودي قديم يسمى “حفلات الزفاف الأسود“.

في هــذا التقليــد يتــم زواج شخصين لا يعرفــان بعضهمــا البعــض، داخــل مقــبرة مظلمــة، ويرجــع هــذا
الطقــس إلى الاعتقــاد بأنــه مــن وسائــل طلــب المغفــرة الإلهيــة، غــير أن مثــل هــذه الممارســات لم يقبلهــا
سكان العاصمة الأمريكية واشنطن، ما دفع مسؤولي الصحة بالمدينة إلى قمع التجمعات الدينية بعد

اعتبارها مصادر لنشر وتفشي الوباء.

من مظاهر الاحتفال كذلك إقامة صلاة العيد داخل المنزل، حيث أجاز العلماء
أداءها فرادى أو جماعات

الاحتفال رغم الحظر
يـة وبقـائهم داخـل الـبيوت، فـإن هنـاك عـددًا مـن المقترحـات رغـم خضـوع الغالبيـة للإجـراءات الاحتراز
للتحايل على تلك الأجواء القاتمة وتلمس فرحة العيد داخل البيت، لعل أبرزها ما يتعلق بالأطفال،
كونهم الأكثر تأثرًا على المستوى النفسي بغياب طقوس الاحتفال بالعيد، وهو ما يستدعي التعامل

معهم بإستراتيجية مختلفة.

خــبراء الإرشــاد النفسي يعتــبرون أن الآبــاء أمــام مهمــة اســتثنائية لتهيئــة أطفــالهم بالمســتجدات الــتي
فرضت نفسها هذا العيد، حتى يتكيفوا مع الوضع الجديد، كضرورة تهيئتهم نفسيًا لتلك التطورات
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والتعامل معها بذكاء شديد، هذا بجانب فتح باب النقاش مع الأطفال عن أفكار ومقترحات كيفية
قضاء العيد داخل البيت.

ومــن ضمــن المقترحــات الــتي مــن الممكــن أن تحقــق الحــد الأدنى مــن إحســاس الاحتفــال بالعيــد رغــم
الحظــر، تلبيــة احتياجــاتهم مــن الطعــام والــشراب المحبــب لــديهم، كذلــك تــوفير الألعــاب الشيقــة، مــع
الحرص على الاحتفاظ بعادة شراء لبس العيد وارتدائه والإشادة به، إضافة إلى مراعاة منحهم نقود

العيد “العيدية” حتى إن لم ينفقوها هذه الأيام.

ومــن مظــاهر الاحتفــال كذلــك إقامــة صلاة العيــد داخــل المنزل، حيــث أجــاز العلمــاء أداءهــا فــرادى أو
يـق التلفـاز أو المذيـاع، ويجلـس الآبـاء والأمهـات والأبنـاء في جماعـات، وذلـك عـبر بـث شعائرهـا عـن طر
صفوف متسقة داخل البيت وكأنهم في العراء، يرددون التكبيرات ويبتهلون لله، حتى موعد إقامة

الصلاة ويؤمهم فيها رب الأسرة.

ومـــا إن ينتهـــوا مـــن الصلاة يجلسوا جميعًـــا علـــى مائـــدة إفطـــار واحـــدة، يتبـــادلون أشهـــى الطعـــام
المخصـص للعيـد، مـع الوضـع في الاعتبـار ضرورة التزام الأمهـات بطعـام العيـد التقليـدي الـذي يختلـف

من بلدة لأخرى، حتى تتنفس الأسرة فيه روائح العيد وعبقه الجميل الذي يخيم على المنزل بأسره.

كثر كثافة من أجواء البهجة لا بد أن تخيم على البيت كذلك، حيث تزيين كل أرجاء المكان بصورة أ
الظروف العادية، مع وضع بعض الديكورات المميزة وتعطيره بشكل كبير والاستماع للأغاني والأناشيد
يع الهدايا والألعاب في جوانب البيت بصورة تحوله إلى متنزه المخصصة للعيد، هذا بالإضافة إلى توز

عائلي لافت للأنظار.

الدفء الأسرى هو الآخر حاضر بقوة في مظاهر الاحتفال، فلرب ضارة نافعة

ومن وسائل التشجيع والتشويق للأطفال للتكيف مع الوضع الجديد إجراء المسابقات بينهم، سواء
كانت مسابقات تقنية عن طريق الألعاب الإلكترونية أم مسابقات خاصة بالذكاء عن طريق الرسائل

الشفهية، والفائز تمنح له جائزة مادية قيمة، تظلل سحائب الفرحة على سماء البيت وأرضه.

وفي ظــل التباعــد الاجتمــاعي وعــدم القــدرة علــى التزاور بين الأسر والعــائلات، يمكــن توظيــف مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي في تعــويض هــذا النقــص، وذلــك مــن خلال إجــراء المكالمــات (فيــديو) للتواصــل
وتبــادل التهــاني والتبريكــات بين أفــراد العائلــة والأصــدقاء، ويتســاوى في ذلــك مــن هــم داخــل البلــدة
الواحدة ومن هم خارجها، بل يمكن إجراء مكالمات مجمعة لأكثر من أسرة بما يشبه تجمعات الأندية

والمراكز الاجتماعية.

الدفء الأسرى هو الآخر حاضر بقوة في مظاهر الاحتفال، فرب ضارة نافعة، فمن الممكن أن يجتمع
أفراد الأسرة على أريكة واحدة لمشاهدة أحد الأعمال السينمائية أو المسرحية، وذلك بعد الاستفتاء
كبر قدر من التصويت يتم مشاهدته، في جو عائلي عليها من الجميع، والعمل الذي يحصل على أ



كولات في أجواء تشبه إلى حد ما أجواء السينما بهيج يتخلله استراحات لتناول بعض المشروبات أو المأ
والمسرح.

قد لا تحقق تلك الممارسات الأهداف المنشودة بصورة كاملة، لكنها في أقل تقديراتها ستلبي الغرض
وتوفر الحد الأدنى من الاحتفال بالعيد في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، انطلاقًا
من القاعدة الفقهية التي تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، وذلك لحين تجاوز تلك الأزمة وعودة

الحياة لطبيعتها مرة أخرى.
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